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“لقـد أصـدرت أوامـري لكافـة أقسـام الحكومـة الاتحاديـة لمساعـدة الضحايـا وأسرهـم ولإجـراء تحقيـق
شامـل لمعرفـة ومطـاردة مرتكـبي هـذا العمـل، الإرهـاب ضـد أمتنـا لـن يتوقـف، والآن أدعـوكم للوقـوف

معي دقيقة صمت”.

بهــذه الكلمــات ابتــدأ بــوش الابــن خطابــة الأول بعــد أحــداث  ســبتمبر، بعــد ساعــات مــن الحــدث،
وجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، ادعت القوات
 الأمريكيـة حينهـا أنهـا عـثرت علـى شريـط في بيـت مهـدم جـراء القصـف في جلال آبـاد في نـوفمبر

يظهر بن لادن وهو يتحدث إلى خالد بن عودة بن محمد الحربي عن التخطيط للعملية.

حـدثت تغيـيرات كـبيرة في السـياسة الأمريكيـة عقـب هـذه الأحـداث، والـتي بـدأت مـع إعلانهـا الإرهـاب
وأدت هــذه التغيــيرات لحــرب علــى أفغانســتان وســقوط نظــام حكــم طالبــان والحــرب علــى العــراق

وإسقاط نظام صدام حسين.

في ذلـك الـوقت بـادرت الكثـير مـن الـدول للـدخول سريعًـا في الحلـف الأمريـكي للحـرب علـى الإرهـاب
وتقديم الدعم اللازم لذلك وعلى رأسها الدول العربية خاصة دول الخليج.
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يكي ضد تنظيم داعش الحلف الأمر
 

لم تمض سوى ساعات على ظهور شريط مصور يبث مقتل الصحفي الأمريكي “ستيفين سوتلوف”
ــيرًا مــن المختصين شككــوا في صــحة مــا ورد في ــالرغم مــن أن كث ــم داعــش (ب ــدي تنظي ــى أي ــا عل ذبحً
يــة لممثلــي الســياسة الأمريكيــة وعلــى رأســهم التســجيل) إلا أنــه بــدأت سلســلة مــن التصريحــات النار

جون كيري وباراك أوباما.

حملت التصريحات الكثير من رسائل التهديد والوعيد وإظهار الخطر الذي يحدق بأمريكا والعالم من
هذا التنظيم المتطرف وتبع ذلك تصريحات لدول أوربية موالية لأمريكا حول ضرورة مواجهة التنظيم

لما يشكله من خطر على العالم.

بعـد أيـام قليلـة تـم إعلان حلـف مـا يسـمى (الائتلاف الـدولي لمواجهـة خطـر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة)
ير كيري بجولة واسعة حول العالم والوطن العربي للحشد لذلك الحلف والذي انضم له ما وبدأ الوز

يزيد على  دولة منها  دول عربية.
 

بين المشهدين
 

قبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بشكــل رســمي أواخــر عــام  كــانت تحكــم العــالم ينقســم إلى ثلاثــة
أقســام: القطــب الشيــوعي (الاتحــاد الســوفيتي)، القطــب الأمريــكي، ودول عــدم الانحيــاز، بعــد انهيــار
القطب الروسي أصبحت سياسة القطب الواحد هي من تحكم العالم حتى أن الكثير من دول عدم

الانحياز سابقًا اتخذت موقفًا منحازًا لصالح أمريكا حفاظًا على مصالحها.

أدى ذلــك بــالضرورة إلى تســابق الــدول الناميــة ومــا دون العظمــى لنيــل رضى رأس القطــب (أمريكــا)
ومحاولة بناء مصالح مشتركة طويلة الأمد معها.

في سبتمبر  جاءت دعوة بوش الأبن للحرب على الإرهاب بمثابة حقل اختبار للولاءات التي
ترتبط مع الحلف الأمريكي وصكوك غفران لمن عادى ويعادي أمريكا بسياسة معلنة أو خفية.

في ذلك الوقت كانت أمريكا الضحية المعلنة، فهي التي خسرت في نظر العالم برجي التجارة العالمي وما
يزيد عن  ضحية نتيجة فعل إرهابي آثم بغض النظر عن مرتكبه (والذي لم يبدو واضحًا حتى

الآن).

نتـج عـن الحلـف العـالمي لمحاربـة الإرهـاب أن أمريكـا خلقـت المـبرر للتـدخل في معظـم سـياسات الـدول
وحتى خلق قواعد عسكرية لها في الشرق الأوسط من أجل حماية أمنها القومي وبالتالي حماية العالم
من الإرهاب، وكان دخول الدول في حلف الحرب على الإرهاب خاصة العربية من باب كسب الرضى
كثر منه إيمانًا بضرورة مواجهة الإرهاب، المصطلح الذي بدا الأمريكي وضمانًا لمصالح فئوية لحكامها أ

عريضًا ومطاطًا بيد السياسة الأمريكية تسقطه على من ترى أنه يعادي مصالحها في أي مكان.



هذا الحلف بدأت فعاليته بالاندثار بعد حرب غزو العراق وبيان السياسة الهوجاء التي اتُبعت من
أمريكا وقتها والتي أحرجت الحلفاء قبل الأصدقاء.

مع أحداث الثورات في العالم العربي وإثر التغيير السريع والمتكرر لملامح المنطقة الجغرافية والسياسية
والاجتماعية؛ واجهت سياسة أمريكا مخاطر وعقبات كبيرة في منطقة الشرق وبتنا نشهد تفلتًا لكثير

من حلفائها الدوليين وبالتالي خسارة كبيرة لمصالحها في أهم مناطق العالم المتنا عليها.

كان أهم تلك العقبات:

- عــودة الــدب الــروسي (العــدو القــديم) لمنطقــة الــشرق الأوســط بقــوة وتنــاغمه مــع الحلــف المعــادي
لسياسة القطب الأمريكي (أمريكا اللاتينية والصين وإيران).

 - ظهـور قطـب تـركي جديـد صاعـد لـه أهـداف إقليميـة عظمـى في الـشرق الأوسـط وأوروبـا ويمتلـك
أوراق ضغط وقوة كبيرة من الناحية السياسة والاقتصادية.

هنا كانت الحاجة ملحة أمريكيًا لإيجاد مسبب مرتبط بسياستها العالمية لمحاولة حشد الحلفاء من
 جديد في منطقة الشرق الأوسط دون الدخول إليها بشكل مباشر كما حصل في العراق عام

حتى لا تتكرر التجربة التي دفعت ثمنها غاليًا على الصعيد السياسي والعسكري.

ُكان تنظيم داعش هو الأداة الأقرب والأظهر لتحقيق أهداف أمريكا في هذا الشأن وبالفعل أن
الحلف وبدأت الدعوة للانضمام إلية.

في هـذا المشهـد وعلـى عكـس مشهـد الانضمـام لحلـف بـوش الابـن في الحـرب علـى الإرهـاب لم نشهـد
تهافتًا على الانضمام للحلف الأمريكي وخصوصًا من الدول المعنية وما زلنا نرى جون كيري يجول في

كبر. العالم العربي للحشد للحلف بشكل أ

الحلف والأثر المترتب:

قديمًا قالوا: يعرف أحجام الناس بحجم أعدائهم

ولأن تنظيم داعش كان الخيار الوقتي الوحيد المناسب في وجه أمريكا في المنطقة، استخدمت الأخيرة
كل الوسائل الإعلامية والسياسة لتضخيم حجم هذا العدو الافتراضي لها وخلق هالة من الوهم
والغموض حول قوته وحجم انتشاره وقدارته العسكرية وأصبح ذكرخطره لا يفارق لسان الرئيس
ير جـون كـيري إلى دول يـارات الـوز أوبامـا في أي خطـاب لـه كمـا أصـبح العنـوان الـرئيسي والأهـم لكـل ز

العالم.

يره كيري مواجهة داعش باستراتيجية عريضة تتخلص في مجالين (عسكري وفكري). عنون أوباما ووز

أما الأول فصرح أوباما أن بلاده لن تخوض فيه حرب مباشرة بل من خلال الحلفاء في المنطقة والثاني
صرح كيري أنه سيكون بالتعاون المباشر مع الدول الأعضاء في الحلف مما يعني فرض توجه أمريكا



الفكري بشكل مباشر بحجة تصحيح فكر التطرف.

على الصعيد العسكري تدرك أمريكا أن الحرب على داعش لن تكون سببًا في إنهاء هذا الخطر التي
ساهمت في صنعه وبل ربما تعطي التنظيم أسباب نفوذ وبقاء أقوى من ذي قبل، لكنها تأمل أن
ينعكــس أثــر هــذا الحلــف علــى الصــعيد الســياسي بمــا يخــدم مصالحهــا بحيــث تشغــل بــه المنطقــة
لســنوات قادمــة وبحيــث يبقــى هــذا التنظيــم (البعبــع) الــذي تهــدد بخطــره الأطــراف المتصارعــة دينيًــا

كبر قد من الولاءات وبالتالي تحقيق مصالحها. وسياسيًا في المنطقة لتضمن تحقيق أ

في نهايـة المطـاف أتوقـع أن النجـاح لـن يكتـب لهـذا الحلـف ولـن يحقـق مـا يصـبو إليـه بسـبب اختلال
ميزان القــوى السائــد بين الــدول العظمــى وظهــور أقطــاب دوليــة أخــرى تمتلــك أوراق قــوة لا تعتــبر
نفسها حليفًا لأمريكا وبسبب سرعة تجدد الأحداث على الأرض في اتجاهات مختلفة يصعب تحديد
يــة تحــارب التنظيــم بعيــدًا عــن العبــاءة وجــه لهــا، وأيضًــا ظهــور أطــراف أخــرى علــى الأرض السور

الأمريكية.

ومما لا شك فيه أن ظهور الحلف بشكله الحالي سيعطي تنظيم داعش أسباب قوة وبقاء وانتشار
كبر ليس من الناحية الجغرافية بل الفكرية بسبب منهجية التطرف الفكري في معاداة ما أسمته أ
يكــا التطــرف ومحاولــة فــرض شكــل التوســط الــذي تــراه ويتمــاشى بطبيعــة الحــال مــع سياســتها أمر

الدولية.
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